
كيف تستغل دول الخليج تداعيات الحرب
بين “إسرائيل” وإيران؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قـال محللـون ومسـؤولون عـرب لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن دول الخليـج تـرى طـرفين خـاسرين في
الصراع بين إسرائيل وإيران.

فبعد أن نجت دول الخليج من الأعمال العدائية دون أضرار تذكر، أصبح قادة الخليج الغني بالطاقة
ــة ي ــة الــتي تمتعــت بهــا إسرائيــل والجمهور ــا النسبي الآن في وضــع يســمح لهــم بالاســتفادة مــن المزاي

الإسلامية.

شكلت مشاهد الدخان الذي يتصاعد من طهران تغييرًا بالنسبة للقادة في المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة، الذين كانوا قبل بضع سنوات فقط يتصدون للطائرات المسيرة والصواريخ

التي تطلق عليهم من حلفاء إيران، الحوثيين في اليمن.

اسـتغلت الطـائرات الحربيـة الإسرائيليـة ضعـف الـدفاعات الجويـة الإيرانيـة، واغتيـل جـنرالات الحـرس
الثـوري الإسلامـي، ودُمـرت منصـات إطلاق الصـواريخ الباليسـتية ومصـانع الأسـلحة، وبلغـت الحـرب

ذروتها بقصف الولايات المتحدة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الإيرانية.
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وهــذا هــو الجــانب الــذي يركــز عليــه المســؤولون الأمريكيــون والإسرائيليــون في تفــاعلاتهم مــع الصراع،
بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين عرب لموقع “ميدل إيست آي”.

ولكن للمرة الأولى منذ جيل كامل يتمكن الحكام العرب من رؤية كيف تواجه إسرائيل جيشًا تقليديًا.

توقف الزحف الإسرائيلي
قـال أحـد المسـؤولين العـرب في إحـدى العواصـم العربيـة الرائـدة لموقـع “ميـدل إيسـت آي” في تقييمـه
لمجريات الحرب: “لقد أظهر الإسرائيليون روحًا قوية في دعم جيشهم… كانوا شجعانًا. إلا أن الجبهة

كثر من أسبوعين من الضربات الصاروخية”. الداخلية في إسرائيل لم تستطع تحمل أ

وتحــدث موقــع “ميــدل إيســت آي” مــع مســؤولين يمثلــون ثلاث عواصــم عربيــة لإعــداد هــذا المقــال،
وقـــال جميعهـــم إن التقييـــم في أروقـــة الســـلطة في بلـــدانهم هـــو أن إسرائيـــل هـــي أول مـــن أبـــدت
استعدادها لوقف إطلاق النار أولاً بعد أن استنفدت قائمة أهدافها العسكرية ورأت أن الجمهورية

الإسلامية لا تتجه نحو الانهيار.

وقـال بـدر السـيف، الأسـتاذ في جامعـة الكـويت، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “كـان بنيـامين نتنيـاهو في
يًا علــى ســماء إيــران. لكــن إيــران أوقفــت صــعود حــتى الآن. بــالطبع، أظهــرت إسرائيــل تفوقًــا عســكر
التعـديات الإسرائيليـة وردّت عليهـا. لقـد تحطمـت صـورة إسرائيـل الـتي لا تُقهـر بـدفاع جـوي لا تشـوبه

شائبة”.

يقول الخبراء إن إدراك هشاشة إسرائيل أمرٌ مهم لفهم كيفية تعامل حلفاء الولايات المتحدة العرب
كبر على إسرائيل، بما في ذلك الدول التي طبّعت مع إسرائيل مستقبلاً؛ فقد يمنحهم ذلك نفوذًا أ

العلاقات معها عام  بموجب اتفاقيات إبراهيم.

وقال المسؤولون العرب لموقع “ميدل إيست آي” إن الأمر نفسه ينطبق على طهران؛ حيث يتوقعون
يــارات رفيعــة المســتوى في الأشهــر أن يعــرض قــادة الخليــج اســتثمارات علــى طهــران، ولا يســتبعدون ز

المقبلة.

ير الدفاع السعودي وشقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طهران. في أبريل/ نيسان الماضي، زار وز

ورغم تصريحه بأن البرنامج النووي الإيراني قد “فُجّر بالكامل”، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إن إدارته ستستأنف المحادثات مع إيران، وتقول إيران إن برنامجها النووي “تضرر بشدة”.

كــثر الآن، ــزداد نفوذهــا في طهــران أ وعلــى أي حــال، دعمــت دول الخليــج المحادثــات النوويــة، وقــد ي
بحسب ما قاله مسؤولون عرب لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال دبلوماسي عربي لموقع “ميدل إيست آي”: “يحظى الخليج بأذن صاغية في واشنطن. في نهاية



المطـاف، يبقـى هـذا هـو النفـوذ الهائـل الـذي تتمتـع بـه مـع إيـران، الاتصـال بترامـب في منتصـف الليـل
ورده على الهاتف”.

وأبرمت الإمارات وقطر والسعودية صفقات بمئات المليارات من الدولارات مع الولايات المتحدة خلال
يارة ترامب للمنطقة في مايو/ أيار الماضي. في ذلك الوقت، بدا أنهم حصلوا على تنازلات؛ فقد كشف ز
موقع “ميدل إيست آي” أن ترامب أوقف الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن بضغط من

يا. السعودية، كما رفع العقوبات عن سور

لم تتمكن دول الخليج من وقف هجوم إسرائيل على إيران، مما جعل الأمر يبدو محفوفًا بالمخاطر.

علــى الرغــم مــن اختلاف أولويــات الإمــارات والســعودية وقطــر، إلا أن الخــبراء يقولــون إن أيًــا منهــم لم
يرغب في رؤية الولايات المتحدة تنضم مباشرةً إلى الهجوم الإسرائيلي.

ــة ــة، وصــف جميــع المســؤولين العــرب الذيــن تحــدثوا إلى موقــع “ميــدل إيســت آي” الضرب في النهاي
الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها “محدودة” أو “ضئيلة”.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” أن الضربة الانتقامية الإيرانية على قاعدة العديد العسكرية في قطر
تم تنسيقها مسبقًا مع دول الخليج.

وقـال أيهـم كامـل، رئيـس قسـم الـشرق الأوسـط في شركـة إيـدلمان للشـؤون العامـة والحكوميـة، لموقـع
ميدل إيست آي: “لقد رفعت هذه الأزمة من مكانة قيادة دول الخليج”.

وأضــاف: “لقــد تمكنــوا مــن لعــب دور دبلومــاسي خلــف الكــواليس وتجنــب أي هجــوم كــبير علــى
أراضيهم، وعززوا تعاونهم ليشمل دولاً رئيسية في المنطقة الأوسع، وخاصة إيران وتركيا وإسرائيل”.

تعاطف مع إيران؟
لسنوات، حاولت الولايات المتحدة تجنيد دول الخليج في تحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران.

ــا، ي ــا عنــدما كــان حــزب الله يســيطر علــى لبنــان، وبشــار الأســد يحكــم سور وكــان هــذا الطــ جذابً
والحوثيون يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، وبلغ ذروته قبل هجوم حماس في
كتوبر/ تشرين الأول  على جنوب إسرائيل، عندما حاولت القيادة المركزية الأمريكية إنشاء  أ

“ناتو شرق أوسطي” يربط إسرائيل بدول الخليج والدفاع الجوي المصري.

ولكن عندما وقعت المواجهة بين إسرائيل وإيران، ضغط حلفاء الولايات المتحدة العرب على ترامب
لوقف الحرب بدلاً من الانضمام إلى الهجوم الإسرائيلي.

تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار المباشر مرتين في عام ، وتلقت الولايات المتحدة بعض الدعم
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الســـعودي والقطـــري للـــدفاع عـــن إسرائيـــل العـــام المـــاضي/ لكـــن إيـــران هـــي مـــن خططـــت لإطلاق
صواريخها آنذاك.

كــانت هــذه الجولــة أول معركــة مفتوحــة بينهمــا؛ حيــث قصــفت الطــائرات الإسرائيليــة طهــران، بينمــا
قصفت إيران مدنًا رئيسية مثل تل أبيب وحيفا.

وأدانــت قطــر والإمــارات والســعودية الهجــوم الإسرائيلــي علــى إيــران، وحــافظت قطــر بــالأخص علــى
كبر حقل للغاز الطبيعي في ية الإسلامية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقاسمهما أ علاقات وثيقة مع الجمهور

العالم.

لكـن هـذا الصراع شهـد ضغطًـا  علنيًـا وسريًـا مـن الإمـارات والسـعودية مـن أجـل وقـف إطلاق النـار،
وفقًا لما ذكره مسؤولان عربيان لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال باتريك ثيروس، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي شغل منصب السفير الأمريكي لدى قطر
والمسؤول رفيع المستوى في الإمارات، لموقع “ميدل إيست آي”: “ربما لم يتوقع المسؤولون الأمريكيون
والإسرائيليون مدى جدية دول الخليج في خفض التصعيد، إنهم يدركون ذلك الآن. والسعودية على

رأس تلك القائمة”.

كــثر مــن أي وقــت مــضى حــتى بين وأضــاف ثــيروس: “في الــوقت الحــالي، هنــاك تعــاطف مــع إيــران أ
الطبقات الحاكمة، بما في ذلك في السعودية”.

في وقـت ليـس ببعيـد، ربمـا كـانت إسرائيـل قـادرة علـى إقنـاع المملكـة بالانضمـام إلى هجومهـا. في عـام
، قارن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بهتلر وقال

إنه يحاول “غزو العالم”.

ثـم تـورطت السـعودية في قتـال حلفـاء إيـران في اليمـن. وفي عـام ، تعرضـت منشأتـان نفطيتـان
سـعوديتان رئيسـيتان للهجـوم. في ذلـك الـوقت، تجاهـل الرئيـس ترامـب الهجـوم الـذي كـان مصـدره

ية الإسلامية. إيران. وفي السنوات التالية، تحركت السعودية لإصلاح العلاقات مع الجمهور

وفي عـام ، توسـطت الصين للتقـارب بين الريـاض وطهـران، وقـد صـب هـذا التقـارب في صالـح
الجميع خلال الحرب؛ فقد ظل مضيق هرمز، الذي تعتمد عليه الصين في شحنات نفطها، مفتوحًا،
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية رغم الهجمات الإسرائيلية، وعادت منشآت النفط السعودية آمنة

مرة أخرى.

، وقال سيف، من جامعة الكويت، لموقع “ميدل إيست آي”: “لم يعد الخليج كما كان في عام
نحن [الخليج] نشعر بأننا على حق لأننا لم نشارك في الحرب”.
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وقف إطلاق النار في غزة والتطبيع
ينصب التركيز الرئيسي لدول الخليج على تقليل اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط، وقد مضت
 الســعودية قــدمًا في إصلاحــات اجتماعيــة متحــررة، وتســعى إلى تنفيــذ أجنــدة طموحــة لرؤيــة
يــاض وأبــوظبي في بنــاء مراكــز بيانــات تشمــل الســياحة الفــاخرة في البحــر الأحمــر، وترغــب كــل مــن الر

للذكاء الاصطناعي.

وقــال ثــيروس لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن أحــد عنــاصر التغيــير الــتي تــم تجاهلهــا هــو أن التــوترات
ــا قــد ي ــاطق النفــوذ مثــل اليمــن وسور ــران في من ــة الــتي تغــذي التنــافس بين الســعودية وإي الطائفي

انحسرت، في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد محمد بن سلمان إلى تحديث الإصلاحات الاجتماعية.

وقال ثيروس: “الآن وبعد أن تخلى محمد بن سلمان عن الوهابية في المملكة، كُبح الخطاب الصادر عن
رجال الدين حول الشيعة، وهذا يُصعّب على إسرائيل أن تستقطب السعودية.“

كثر كثر سلبية تجاه إسرائيل بسبب حربها على غزة، حيث قُتل أ بل إن الرأي العام في الخليج أصبح أ
من  ألف فلسطيني؛ فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في
الأشهــر الأولى مــن الحــرب علــى غــزة أن  بالمئــة مــن النــاس في الســعودية يعــارضون التطــبيع مــع

إسرائيل.

يـد أن يمتـد وقـف إطلاق النـار الهـش بين إسرائيـل وإيـران إلى وقـد أشـار ترامـب يـوم الأربعـاء إلى أنـه ير
غزة، حيث قال إنه “يتم إحراز تقدم كبير” لإنهاء الحرب.

ويعد إنهاء هذا الصراع شرطًا أساسيًا لأي حديث عن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وقد
امتنع ترامب، تحت ضغط سعودي، عن الضغط على المملكة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل خلال

يارته للرياض في مايو/ أيار، لكنه قال للسعودية: “ستشرفونني كثيرًا” بالقيام بذلك. ز

وتقــول الســعودية إنهــا بحاجــة إلى رؤيــة إسرائيــل تتخــذ خطــوات لا رجعــة فيهــا نحــو إقامــة دولــة
فلسـطينية لتطـبيع العلاقـات، ويقـول دبلوماسـيون إن الثمـن الـذي سـتطلبه السـعودية بعـد الحـرب

بين إسرائيل وإيران سيرتفع.

وقال أحد المسؤولين العرب لموقع “ميدل إيست آي”: “السعودية لديها إدراك جيد جدًا لاتجاهات
الشا العربي، لذا فإنها سوف تصر على شيء جدي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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